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.:كلالمحهماجك!

القطةينبغيأنهوأعتقد.طاقاتهاوتهدرإمكانثاتها،وتبذدثرواتها،فياندلعتالتي،الشعبثةالثورأتفيفلسطينمعنىعنللسؤال

مزالمواطنينتمكينبينتربطلاالتنيالخاطئةالنظرةهذهبميتعفقأؤلهما.معنيانمصر(،فيالاسثماالعربئةالبلدانمنالعديد

تحقيؤعلىالقدرةوبين،الداخلفيوالكرامةوالعدالةالحرئةالقيالشعاراتفيالمذكور،للسؤالالثوراتهذهمقاربةبمدى

الحرثأحخ!أنالتجارببثنتوقد.الخارجإزاءذلككلبكيفئةيتعفقوثانيهماعنها.نجمتالتيالسياساتوفيرفعتها

إل!بداهةيؤذيالداحلفيالمواطنينعنوالعدالةوالكرامةوعلىعليهمانعكاساتهاوبشكل،الثوراتلهذهالفلسطينيينتمئل

إزا.وانكشافهاالمعنثةالدولةضعفإلىثثمومن،المجتمعضعف.الوطنثةوحركتهمقضثتهم

لها.ضشالتيقيالخارتالتحذبنأثفياقهااضافىرأتهذهعلىأخذقدكانالبعضأنمعلوم

حسنينظامسياساتعنتخفتالجديدةمصرأنحصلوقد،السائدةالتسفطئةالئطمتغييرعلىبتركيزها)الداحلثي(،الوطنثي

والخضو-لإسرائيلالخنوعفيتتمتلوالتي(،)المخلوعمباركرفعهاوعديم،الجغرأفثةمواطنهاحدودوراءماإلىالتفاتهاوعدم

وأراديكالتةسياساتنحوذهاتهاذلكيعنيأندونمنلإملاءاتها،ومعاداةفلسطينقضئةولاسمئما،العربئةالقضاياتخضشعارات

مياديزفيالسيآسةهذهتجفياتشهدناوقد.مواجهتهافيحربئة.العادةعليهجرتعفاخروحفي،إسرائيل

،("فتح"و"حماسحركتئيبينالمصالحةغقدفذفي:عذةدلأن!!ك.وواصرةو!ثة،متسزعة،جذتبدوالنظرةهذهلكن

إفها،وفي،غرةقطاععنالحصارلتخفيفرفجعمعبرفتحوفيالمعنثة،البلدانفي،المواطنينتمكينأجلكمااندلعتالتيالثورة

فلسطينثية-مصرقيشأنالقطاعيمالمصرئةالحدودأنافيإسا!ةوأيكلا!ص!ةفيالمسلوبةحفو!ضواستعادة،ذاتهموعيمن

تعزيزإلىمصرسعيوفي،لإسرأئيلالغازبيوعصفقةمراجعةوفيعنأيضا،تنا!!خارجئةسياساثعنهاتنجمأنبذلا،والعدالة

(:الأخرىالإقليميةالقوىإزاء)كماإسرائيلإزاءاللإقليمئةمكانتهاأذعاءاتإلىباستمرارهاتديخطالقاصرةالنظرةتلكولعل.القيمهذه

التسوية.عملثةمساراتمراجعةإلىمصراستعدادوفيالمتعفقةالشعبئةالمطالتطولجلأأسكتتالتي،المهيصةالأنظمة

الحاصلةالثوراتانعكاسفيالمبالغةالكلامهداكلمننتقضدلامستوىرفعفيإحفاقهاوحجبت،والعدالةوالكرامةبالحرئة

للتا!دقطغهينبعيطويلشوطثضةزالفما-فلسطينقضئةعلىأد!ثخمالبدعوىالحديتةالوطنثةالدولةوبناءوالتنميةالتعليم

محتفةالعسكرثةالقوىموازينزالتوما،يحصلمامآلاتمن"السمركضلى"الض!يسفىوبما،الإسرائيلئيالعدؤضذبالصراع

تبثزكما،الثوراتهذهأنصحيخاكادوإذا.العربصالحليرأنوالطولج!،الصيرةالتجربةبثمنتبثن،وقد(.فلسطين)قضئة

فإزقذمنا(،)كماعذةنواحفيفلسطينلقضثةانتصرتبعد،فيماسلطتها،لتعزيزالمذكورةالاذعاءاتتستخدمكانتالأنظمةتلك

ذلك:كلفي،كانتالثوراثهذهأنهوهناحئذاإدراكهينبغيمافيأخفقتأ!اوالخخججةوالمجتف.الدولةفيهيمنتهاوتكريس

كدولة.كرامتهاعنأفيذاتها،عنالحديدلتصؤرطاأساشاتنتصرلىكما،برفقهالعرفيا!ضعتتحذىظلتالتي،إسرائيلمواجهة

زمزهوالز!تهذأأنوهيحئذا،إدراكهاينبعيأخرىلاحيةوتهميشا.وشرذمةإفقازازادتهبللشعبها،شيئاتعمل

المواطنيزإلىالاعتبارإعادةتتوخماالتيالوطنثةالثوراتإصهـاقوعدتم،فلسطينئةوأعلامشعاراترفععدتمفإنذلك،وعلى

وتعزيزالوطنئةهوشهمصوغوإعادة،حزةذواتا!ص!التيوالثعاراتالعلم!الوطنيئرفععلىوالتركير،إسرائيلئةأعلايم

وطوأئفوإثنثاتعشائرالالتعئابوصفهمالمجتمعئةوحدتهممناتئطللاجميعهاالأمر!ذهبلد:كلفيآلمواطنينتهئم

الحرئةفي،المسلوبةحقوقهماستعادةعلىوالتركيزومداهب(،منولاالجسمن،إلىوصولأمصرإلىتونسمن،الثوراتهذهشأن

دول!-الحديثةالدولةوبناءالديمقراطئيوالتغييروالكرامةوالعدالىإنهاسل.العرفيالجمالفىأبعادهامرولامحيطها،فىتأثيراتها

كلصوتإلىالإصعاخالمطلوبأنيعنيذلك؟يعنيهالديماالتحذيمواجهةتضكنولاأحرأر،1مواطنيندونمن(فلسطين

هذفيالأحرارالمواطنينمنيمبثقالذيالصوتالى،مجتمعوتنهبوتمتهنها،شعوتها،تكتلأنظمةظلفيإسرائيلتمتلهالدي



صرجرى)كماسلطةإلىتحؤلتاوالعدؤ،ضذالصراعفيآوآنلدعوىطويلاخجبأوخنق،الذيالصوتهذاالمجتيمبم

وتكزلر،الفلسطينتيالمجتمععلىتهيمن(وحماسفتححركتئيقضاياوجودوبدعوى،"المعركةصوتفوقيعلوصوت"لا

وأجهزت!وامتيازاتهاالسلطةموارذاحتكارهابفضل"شرعيتها"والعدالةالحرثةقضايام!أهئممثلأ(والتحرير)الوحدةكبرى

الشبابئةالشعبثةالحراكاتاعتبازيمكنالمعنىوبهذا.الأمنئة.والتنميةوالديمقراطثةوالكرامة

نظاهـأو،جديدةوطنثةحركةلتوليدإرهاصاتبمثابةالفلسطينثةاتحجروالطالماالذين،الفلسطينيينعلىفإنالأساسهداوعلى

انتظازهما.طالجديد،فلسطينتيسياسئيالؤرات(طليعة)أوخميرةأنهمعلىخطأضؤرواأو،أنفسهم

..."سلمثةشعاررفعتالتي،العربتةالشعبئةالثوراتفإنكذلكأنيدركواوأن،يحصلماحقيقةيتففمواأن،العربئيالعالمفي

فيمهمةحذتداعيالتذاتكانقللتغيير،نهخاسلمئة"وأضزت،قدراتهمفوقخفلتهمالسابقةوالتصؤراتالاذعاءات

المقاومأتقديسإلىتنزعكانتالتيالفلسطينئةالشعبئةالبيئةشعثوهم،الفلسطينيينوعلىالوطنئة.وبحركتهمبقضئتهم

الفلسطينييزأنصحيح.المساءلةخارجوضعهاوإلى،المسفحةأن،متعددةلسلطاتويخضع،ومشئث،الإمكانئاتضعي!

الانتفإضأفيالشعبئةوالمقاومةالمدنئيالعصيانانتهجواأنسبقالعواطفعنبعيذا،العربئيالمجالفيدورهمحدوذيدركوا

يترشضولم،الجمعيئوعيهمإلىتماقاتئفذلمذلكلكن،الأولىمساهمتهمأنأيضايدركواأنوعليهم.والإنشاءاتوالشعارات

الانتفاصيأنحوتحؤلهمبدليلالجمعثة،السياستةإدراكاتهمفيهذهقيتمتمتلهمفيتكمنالعربتةالشعبثةالثوراتفيالحاضة

يمكتماوهو.الثانيةالانتفاضةفيالتفجيرئةوالعملئاتالمسفحةتطويزحكفا،شضفن،وهذاأكثربملاعملها،وطرائقالثورات

التيهيبطابعها،السلمثةالعربئة،الثوراتأنالالمشنتاجمنتحررحركةبوصفهاطابغهاحركتهموالمشعادةالسياسئة،كياناتهم

يعكسروما.المجالهذافيالفلسطينئيالنقاشحسمعلىشخعت.والقهروالعنصرئةللاستعماريخضعلشعبوطنئي

فيإسائيلدولى!عالحدودعلىالسلمئةالانتفاضةهوحقأذللثوغيرمباشربشكل،أترتالشعبثةأفىراتهذهفإنلطأيئعلى

السنوئيالذكرىوفيالماضيأثارمنتصففيالعودةميماتمثلأ،فهي،.الوطنثةوحركتهوشمعبهافلسطيبنقضثةفيمباشر،

لمبالسلاحالمدخجينجنودهامواجهةوفي،حزيرانلحربال!رثة""الورقةاشتراطاتو"حماس"من"فتح((حزرت

أسطورايتحذونجرأةبكلالفلسطينيونالشبابوقفحيثالسلطةشخعتأنهاكمابينهما.المصالحةبعقدالمتعفقة

"قدسثة((المقاو!تصذعتفقطيقهر."هنالاالذي"الجيشفيبما،الإسرائيليينمعالتفاوضئيسقفهارفععلىالفلسطينتة

مرجديدةلمرحلبماتؤزحوحدهااللحظاتهدهولعل.المسلحةكانتوهي.المتحدةالأممفيفلسطينقضئةطرحمحاولةذلك

إلرومجتمغا،أفراذا،الفلسطينيينتعيدمرحلة،الفلسطيئيالنضالإلىقياشا،كزةقطاعفيولسلطتها،،حماسلحركةمتنفسبمثابة

وضأ،الاحتلالضذومدنئةشعبئةمقاومةإطارفي،الفعلمركز.مباركنظامأجهزةقبلمنلهتتعزضكانتالذيالضغط

الإسرائيليين.العنصريئنوالقهرالتمييزأشكالمختلففيكبيزأثزأيضا،،الثوراتلهذهكان،الثوراتوككل

التي،المسفحةالثورةثقافةمعقطغاالعربثةالثوراثأحدثتلقدتمتلتها،التيالقيمناحيةمن،الشعبيةحراكاتهموفي،الفلسطينيين

مرشرعثتهاأستمذتوالتي،"التاريخموثد"العنفأنمفاذهامصرفيالثوراتنحاحأنذلكانتهجتها.التيالعملوأشكال

والعشرلن(عشرالتاسعالقرنين)فيوالروسيةالفرنسيةالثورتينجديد،عربثيوضعإقامةفيغيرهما(فيرثما)وقريتاوتونس

النضا)وتجربةالهند،!ي(("اللاعنفتجربةمنالاقترابلمصلحةساهممصيرها،تقريرفيوالأفرادالمجتمعاتدورصعوذقوافه

عينهالتحربة)وهيإفريقياجنوبفيالمدنئيوالعصيانالشعبثي،القائمةالفصائلوصايةمنأيضا،،الفلسطينثيالعملتحريرفي

بعد(مافيمعهاوقطعتإيرانفيالإسلامئةالثورةاعتمدتهاالتي))إنهاءمبادراثوضمنها-المبادراتمنالكثيرتوليدعلىوشخع

نمالفلسطينيينتحؤلفيالعربثةالثوراتأثرتلفع!قيمكنأيضاو"انتفاضة(،الانتخابات)عبر"الوطنئيو))التمثيل،"الانقسام

لاستعادخطاباتهمعلىإنسانثيديموقراطئيتحزرفيطابعإضفاء(.النكبةيوم)في"العودة

حطاباتهمعنتمافاتغثلمالمفاهيمهذهأنصحيح.حقوقهممنقؤتهاالفلسطيمثةالحراكاثاستمذتالعربئاتوكمثيلاتها

الديمقراطثالواحدة"الدولةبحلالمتعققةالخياراتفيخصوضا)الإنترنيتالاجتماعئيالتوأصلشبكاتفيانخرطواالذينالشبا!

إلرتحؤلتأدبعدوأقوىأرسخاليومباتتلكنها،"العلمانثةيتثملكئه،حزبئيأجتماعبمثابةالتواصلذلكفكانوتفزعاتها(.

الاجتمافيالتواصلشبكاتعبرتداوئهايتثم،شعبثةشبيماخطابابولا،تحتولافوقفلا:الاتجاهاتكلوفيالضوء،بسرعة

)الأرضالإقليئيالمفهوئميعدلمهكذا.الشبابأجيالبينوحرثة،كاملةديمقراطئةبل،قاعدةولاقيادةولا،قريبولابعيد

فرالاستقلالحوليتمحورالذيالمفهومأي،الوطنىللتحزرالفصائ!فلأن،حص!لماذاأما.الإبداعفع،لامحد،دئة،ةمبادر

ذلكعلىتشخعلاالعربتةالاستقلالاتدولفتجربة.والضتعفمةوهي،انتهقمرحلةوليدةإنهاالجديد:تستوعبأنمنوأضيق

المتعف!المطالبيلئيولاالأمور،كليحللاهذاإنثمتماقا؟البناءعملئةفي(المحاصصةنظام)خارجئذكردورلهايعدلمإفا



وطعياد،الملسطينيهالساحه!يالسياسيهالحالىوجمودءسراليل،.والعدالهوالديمو!راطيهالمحرر

على،الفلسطينيونباتوهكذا.فيهاوالانقسامالاختلافحالا!سطينيينالعربئةالسياسئةالبيئاتفيالتغييزهذايشخعقد،لآن

فيويتشاركونويتفاعلونيتواصلون،وجودهمأماكناختلافدطينمشجزءعلىدول!فيالشسوية،حيارمنالتحؤلللى

يشترك48مناطقفيالفلسطينئيفتجد:واورةإشنتئةشهبكاتالمشعادةنوعمن،بديلةأخرىخيارالتإلى(،والقطاعالففة

أقصى)فيحندراتمخئمفيالفلسطينئيمعواحدةشبكةفياقي"اواحطةالديمقراطثةالعلمانئةالديمقراطئة"الدولةضروع

وأمريكاوأوروبااستراليافيآخرفلسطينثيومعصرية(،شمالادىلير.جتإلىجنفاوالإسرائيليونالفلسطينيونفيها!يش

الفلسطينيينوخدتالشبكةهذهأنذلككماويبدو.اللاتينثةرئمابل،واحدةدفعةللتطبيقئطرخلاالمشروعهذاأنكزه

وال!هثم.الصماشلفزقتهمأنبعدأو،الفصائلوخدتهممفاأ!وإئما،للتفاوضئطرحلاوهوبموقيشطاتتتدزبإلىحتاج

معذاتهاالهمومفييشتركالفتحاوفيبات،وبفضلهذلك،منأفيالعالمفة،القيممعيتنابأنهلاسيما،اليومثيالشعبئيلنضال

الأحزابأوالجبهات)منوحزباوفيوجبهاوفيحمساوفيآص.وال!ساواةوالسلاموالعدالةوالديمقراطئةالحرئةيم

ذا!ا.علىوالمنغلقةالضئقةأبفصائلثةالأطرمتجاوزا(،المتعددةىلىالفلطينيالشباثاشخحلفقدالعملطرائقإلىبلنسبةط

التواصل،كماالجديدالنوعهذابفضلالمستقفون،باتكماوالتعبئةالحشدأجلمنأساليبهافيالشعبيةالثوراتحاكاة

بالنفس.واللاعتزازالأريحئةكمابنوعذاتهمصيعئرونيضكنهمجديد"سلاخ"للفلسطينيينباتهكذا.-التنظيم

بينوالهمومالأولوتاتفياختلا!ثمةليسأنذلكيعنيلاالاشرتتح!وهو،حقوقهمأجلمنكفاحهمفيشخدافه

انتماءاتهماختلافوعلى،كافةوجودهمأماكنفيالفلسطينيينفهوللجمبع:متاخأنهفيتكمنكهذاسلاحوأهمئةشفزعاتها.

القصدوإنما.طبيعثيأمرفهذا-والفكرثةالسياسئةخلفئاتهمأووغيزسهل،أنهعنفضلأبمنفسهالوقتفيوجمعئيفردفيملاح

التواصلعلىبكثيبرقدرةأكثزباتواالفلسطينيينهؤلاءأنذلكمنوهوبمجسديئولاماديةلامعئنة،تبعاتيتضفنولا،مملف

الإطاراثتتيحهمضابينهممافيتوافقابإلىوالوصولوالتفاعلمؤتر،ط!حوهو،وسمثي،وديمقراطئي،وعلنئي،شرعثيثلاح

مجالأأوومتقادمةعاجزةأضحتالتيالموجودةالسياسئةذاتغيرويجعلهاالإسرائيلئة،العسكرئةالألةيحئدأنهدرجةى

.والاحترابللا!فالجغرأفئة،والحوأجزالحدودكليخترقوهوبممواجهتهفييمة

الشعبيةالثوراتتأثيرشأنفيالجزئمالمبكرمنرئماحالأيةعلى.والسياسئةالبشرثة

شأدفيكماالوطنئة،وحركتهموقضئتهمالفلسطينيينعلىالحنكبوتثةالشسبكةمع،يحاولونالفلسطينيينالنشطاءنرىممذأ

الوطنئيالعملأنالتاكيديمكنلكنعملها.وأشكاذقيضهاتمتلهموغوغل،وسكايبويوتيو!وتويترفيسبوكمنتفزعاتها،

قبلها.كمايكونلنالثوراتهدهبعدالفلسطينئيالمجشمعئيجمالهمبناءإعادة،والتفاعلئةالتواصلثةالأبعادات

دمشقالشبكةعلىوإن،المكتوبةوالكلمةوالصورةبالصوت،السياسئي

دمشق.فىمقيمفلسطيني:يهماتبوصدباواقغأر!طعلىمنهاضمواأنبعد،،فتراضئة


